
لمـــــــاذا ترفـــــــض باكســـــــتان التوفيـــــــق بين
كـــــــبر مـــــــشروع الســـــــعودية وإيـــــــران في أ

يخ المنطقة؟ اقتصادي بتار
, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

مزاحمة للسعودية أو رغبة في مشاركة باكستان والصين بأرباح اقتصادية عظيمة، تضع إيران نفسها
مجــددًا تحــت مجهــر العــالم، بتصريــح قــوي لســفيرها في باكســتان مهدي هوناردوســت، يؤكــد فيــه أن
بلاده ترغــب في الانضمــام إلى مــشروع الممــر الاقتصــادي الصــيني الذي يعــبر عــن رؤيــة الصين الجديــدة

“حزام واحد.. طريق واحد” لبناء شبكة من مشروعات البنية التحتية، تربط بين الصين والعالم.

ماذا يعني المشروع لـ”الصين وباكستان”

يهدف مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ويطلق عليه “CECP” إلى إنشاء طريق بري يربط
بين مدينــة كــاشغر الصــينية وميناء جــوادر الباكســتاني، بتكلفــة إجماليــة تبلــغ  مليــار دولار، ويربــط
المشروع مدن الشرق الصيني بجنوب آسيا والشرق الأوسط وشرق إفريقيا والبحر المتوسط​، بجانب
إنشاء محطة عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، تخدم على خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني،
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وهــو مــشروع تــم التخطيــط لــه منــذ فــترة طويلــة، وكــان مزمــع إقــامته بين إيــران وباكســتان، إلا أن
العقوبــات المفاجئــة الــتي يتبعهــا ترامــب لتركيــع طهــران، وتخــوف باكســتان مــن ملاحقتهــا مــن ترامــب،

يضعها في موقف لا تحسد عليه، ويبعدها عن التحالف مع جارتها الإسلامية.

تستثمر الصين في البنية التحتية بآسيا الوسطى منذ منتصف التسعينيات،
وفقًا لإستراتيجيتها الاقتصادية بجنوب ووسط آسيا

كثر بكثير لدفع عجلة اقتصادها، ورغم أهمية المشروع القصوى للصين، فإن باكستان تعول عليه أ
بما يضعها في منطقة تفوق عن جميع جيرانها وتحافظ على الزيادة المستمرة في حجم التجارة مع
بكين التي وصلت إلى  مليون دولار أمريكي منذ عام ، بزيادة قدرها نحو % عما كانت
عليه عام ، كما وقع الحليفان اتفاقية تجارة حرة، تصبح باكستان بموجبها أحد أهم الأعمدة

الرئيسية للاستثمار الصيني في المنطقة.

وتســتثمر الصين في البنيــة التحتيــة بآســيا الوســطى منــذ منتصــف التســعينيات، وفقًــا لإستراتيجيتهــا
ــة وجســور ــولت شركاتهــا إنشــاء طــرق سريعة وســكك حديدي ــة بجنــوب ووســط آســيا، وت الاقتصادي
وأنظمة اتصالات بالعديد من بلدان المنطقة وعلى رأسهم طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان،
وتســتمر في دعــم هــذه البلــدان، أملاً في خلــق أســواق جديــدة لهــا، ذات إمكانــات نمــو كــبيرة، في ظــل
ية المشتعلة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطوير علاقة أوثق من مناطق جغرافية حربها التجار

وتاريخية وثقافية وعرقية، مع الدول التي لديها قدرة على التأثير في الأحداث بالمنطقة.

هذه المعطيات، كان يعلمها جيدًا هوناردوست الذي يمثل إيران لدى باكستان، ويدرك جيدًا أهمية
ــا لنجــاح المــشروع، لــذا يكثف ضغــوطه علــى المؤســسات المعنيــة في إسلام أبــاد وبكين، طهــران جغرافيً
لإيجــاد مــوطئ قــدم لبلاده، ربمــا تســهم هــذه الخطــوة في كسر العقوبــات المتزايــدة عليهــا مــن جــانب
الولايـات المتحـدة، كمـا يلجـأ لتسـييل لعـاب جيرانـه، بمـا يمكـن أن يقـدموه لمـشروع سـيتكلف مليـارات

الدولارات، وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.

الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني في الحزام والطريق

عقبات أمام تعاون إسلام أباد وطهران

طلــب إيــران الانضمــام لمــشروع بهــذه الحجــم، لــن يكــون بــالشيء الهين علــى إسلام إبــاد التي تعيــش
ضغوطًـا قاتلـة مـن هيئـات الرقابـة علـى غسـيل الأمـوال، ممـا يجعلهـا مهـددة كـل لحظـة بالعزلـة عـن
المجتمــع الــدولي والعقوبــات، والــدخول بنفــق مظلــم في علاقتهــا مــع أمريكــا، لا ســيما بعــد أن صــعد
ضدها دونالد ترامب، وخصم  مليون دولار من الدعم المالي المخصص لها، وهاجمها في مواضع
عدة، زاعمًا أنها لم تقدم للولايات المتحدة أي شيء، نظير المنح التي تحصل عليها من بلاده، وكما هي
عــادته، ضغــط علــى الحكومــة الباكســتانية، ووضعهــا في قفــص الاتهــام، بإشــارة مــن بعيــد إلى تعاونهــا
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المحتمل مع منظمات إرهابية.

ورغــم محاولــة باكســتان الحفــاظ علــى كبريائهــا والرد بشكــل عملــي علــى تصريحــات ترامــب، بتنفيــذ
جميع مشروعاتها الثنائية مع الصين بـ”اليوان” بدلاً من الدولار، والتلويح برفض مرور أي إمدادات
إلى القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان عبر باكستان، مما يصعب بشدة على الولايات المتحدة
العثور على دولة مجاورة يمكنها أداء هذه المهمة، فإنها تحافظ في الوقت نفسه، على تحقيق توازن
يصون علاقتها مع أمريكا، حتى لا تقترب في المقابل من الهند، وتدعمها في رفض المشروع، والتصعيد
ضده أمميًا، بدعوى انتهاك سيادتها أو تعطل مشاريعها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وبصفة

خاصة صندوق النقد الدولي، التي تسعى للحصول على قرض كبير منه.

ترحب باكستان والصين، بانضمام السعودية، لمشروع الممر، في ضوء موقعها
الإستراتيجي الذي يضعها كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وآسيا

كبر سوق كما يواجه عقبة أخرى، وهي تحالفها الاقتصادي مع دول الخليج المعادية لإيران، التي تعد أ
للعمالة الباكستانية، وتحول سنويًا مبالغ ضخمة من الباكستانيين المغتربين في السعودية والإمارات،
بمـا ينعكـس علـى اقتصـاد البلاد، ويقـف حـائلاً أمـام أي محاولـة جـادة للتقـارب، فلا يعقـل أن تتخلـى

باكستان عن الرياض وأبو ظبي من أجل علاقات أفضل مع طهران المحاصرة دوليًا.

ولنفــس الســبب، ترحــب باكســتان والصين، بانضمــام الســعودية، لمــشروع الممــر، في ضــوء موقعهــا
الإستراتيجـي الـذي يضعهـا كحلقـة وصـل بين أوروبـا وإفريقيـا وآسـيا، وهـو مـا يجعـل المملكـة حريصـة
يـــز الاســـتقرار الاقتصـــادي في باكســـتان ممـــا يضمـــن لهـــا نفـــوذًا علـــى الاســـتثمار في المـــشروع، لتعز
أقوى ويوســع قاعــدة الشراكــة معهــا مــن جــانب، والصين مــن جــانب آخــر، وتضييــق الخنــاق علــى
إيران وملاحقتها في كل مكان يمكن أن تصل إليه، لتعزز مكانتها الدولية على حساب السعودية، لذا
تسعى إلى وضع التعاون الصيني الباكستاني ضمن رؤيتها لعام ، لتضرب عصافير عدة بحجر
واحد، تحجم إيران وتخلص من اعتمادها على النفط وتجذب الاستثمارات الصينية لتدفع التحول
الاقتصـــادي في المملكـــة إلى آفـــاق أخرى وتنمـــي ثقافـــة تنـــوع مصـــادر الـــدخل لضمان رفاهيـــة دائمـــة

للسعوديين، لا ترتبط بوجود النفط.

تنافس المصالح

ــإيران، أهمهــا تنــافس المصالــح هنــاك موانــع شخصــية لــدى باكســتان تمنعها مــن تطــوير علاقتهــا ب
كــبر ممــا ينبغــي في النقــل والطاقــة، قــد يقحمهــا في تطــوير مينــاء تشابهــار الجيوسياســية، فالتقــارب أ
الإيراني، ويصبح منافسًا لميناء جوادار الخاص بها، الذي طورته الصين العام الماضي، فأصبح بجانب
العديد من الموا الباكستانية المنفذ الرئيسي لدول آسيا الوسطى، وهي منطقة تتنافس عليها مع

إيران منذ التسعينيات.
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الدعم السخي من السعودية لباكستان، يضيق بصورة واضحة نطاق خيارات
طهران ويضعها أمام معضلة تاريخية

يـة في المنطقـة، اسـتخدام باكسـتان بطاقـة وترجـح بعـض القـراءات السياسـية الأخـيرة للتـداعيات الجار
يـد مـن التنـازلات والمزايـا مـن أمريكـا والسـعودية إيـران بطريقـة براجماتيـة عكسـية، للحصـول علـى مز
يارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أسبوع والإمارات، ويمكن التدليل على ذلك بز
إلى إسلام أباد، والعلاقة الدافئة التي ظهر عليها كلا المسؤولين في البلدين، وتوقيع اتفاقيات استثمار
يــادة حجــم التعــاون بمبلــغ تــاريخي بلــغ  مليــار دولار، كمرحلــة أولى فقــط، في أشــارة إلى احتماليــة ز
بشكــل مســتمر، وقــد يكــون ذلــك بنــص حــديث ابــن ســلمان “كــل شهــر، أو كــل عــام”، وهــي عبــارة
فضفاضة، توضح جيدًا ما المطلوب من باكستان، وما الذي يجعها تستفيد من الرياض كل شهر أو

كل عام، أو سحب استثمارات المملكة منها، إذا استدعت الظروف.

الدعم السخي من السعودية لباكستان، يضيق بصورة واضحة نطاق خيارات طهران ويضعها أمام
معضلــة تاريخيــة، لا تتطلــب تطــوير العلاقــة مــع إسلام أبــاد، ومحاولــة الضغــط للمشاركــة في مــشروع
 له، تقديم تنازلات تضع المصالح الإيرانية أولاً، والابتعاد عن

ٍ
“الممر”، بقدر ما يجعلها أمام خيار لا ثان

يارة ولي السعودي لها، بالتورط سياسة الانتقام التي جعلتها تتهم باكستان في توقيت متزامن مع ز
في الهجــوم الــذي اســتهدف الحــرس الثــوري الإيــراني بمدينــة زاهــدان مــؤخرًا، والإلمــام بثقافــة تحــولات

توازنات القوى العالمية، وأهمية السعودية والصين في تلك التحولات وخاصة الاقتصادية منها.
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